تكريم الإسلام للمرأة 
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مقدمة 

الحمد لله الذي أكمل لنا الينء وأتمّ علينا التعمةء وجعل أمَتنا - أمَهَ الإسلام - 
خير أمَّة» وبعث فينا رسولا ما يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة 
والصلاهٌ والسلام على من بُعث رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» ومحجَة للسالكين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فان نعمة الله على عبده المسلم عظيمةء ومتثه عليه كبيرة بهدايته إلى هذا الذين 
العظيم» دين الإسلام» دين الله الذي لعباده» وكمّله لهم» ولا يقبل منهم دینا 
سواه» یقول الله تعالی: الیم أُكمَلت کہ E‏ يٽ کم 
إْسَلَمَ ديا 4ا لإ الت عة آله شلش » وقول تعالى: ‏ ومن يبغ 
ل يی الْحَِربنَ @ 4 ویقول تعالی: 
« وکن آله حَبَبَ يكم اليم وريه فى فلويك وكره إليكم احفر وَالفُسوق 
َالّعِصَيَانَ ا وت © فضا من آله وعم وال علی حك ع 
4ء إئه الين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق» وأصلح به الحياة الدنيا 
والآخرة» وزيّن به ظاهر المرء وباطنه» وخلص به كل من اعتنقه وتمسك به من 
براثن الباطل» ومهاوي الرُذيلة» ومنزلقات الانحراف والضلال. إئه الين القويم 
المحكم غاية الإحكام في أهدافه ومقاصده» وفي هداياته ودلالاته» وفي نهاياته 
وتمراته» أخباره كلها حقٌ وصدق» وأحكامه كلها عدلٌ وإحسان» فلم يأمر بشيءِ 
وقالت العقول السليمة: ليته لم يأمر به» ولم ينه عن شيء وقالت العقول السليمة: ليته 
لم ينه عنه» ولم يأت قط علمٌ صحيح ينقض شيا من أخباره العظيمةء ولا حكمٌ سليمُ 


.۳ المائدةء آية‎ )١( 

(۲) آل عمران» آية .٠۹‏ 

(۳) آل عمران» آية .۸٩‏ 
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ييطل شيئا من أحكامه القويمة. 

ن ا الى تي إن الق إلى ربق مي لفن فار 
والعدل مدارأه» والحق قوامه» والرّحمة روحه وغايثه» والخيرُ قريئه» والصتلاح 
والإصلاح جماله وأعماله» والهدى والرُشذ زاذه» من تركه وترك الاهتداءَ به رحلت 
عنه العقيدة القويمةء والأعمال الجليلةء والأخلاق العالية التبيلةء وحلت محلها أوهام 
العقول» وتفاهات الآراء» وسيء الأعمال»ء ورذيل الأخلاق. 

ولهذا فإِنَ أعظم كرامة ينالها العبذ الهداية لهذا الين العظيم» والتوفيق للاعتصام 
به والئمستك بهداياته» والالتزام بدلالاته وإرشاداته» والبعد التام والحذر الكامل عن 
کل ما ینهی عنه ویحذر منه. 

ومن كمال هذا الين العظيم وجماله تكريمه للمرأة المسلمة» وصيانته لها 
وعنايته بحقوقهاء ومنعه من ظلمها والاعتداء عليهاء أو استغلال ضعفهاء أو نحو 
ذلك» وجعل لها في نفسها ولمن تعيش معهم من الضوابط العظيمةء والتوجيهات 
الحكيمةء والإرشادات القويمة ما يحقق لها حياة هنيّة» ومعيشة سويّةء وأنساً وسعادة 
في الدنيا والآخرة. 


أصول مهمَة 

ولا ب للمسلم في هذا المقام العظيم أن يكون مدركا لجملة من الأصول المهمَّة 
والضوابط العظيمةء ليتحقق له بالعلم بها وملاحظتها والسير على وفقهاء الإكرام 
الحقيقي» والإنعام التام الكامل»ء والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. 

أوّلكً: أن يعلم العبذ علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقومها وأكملها وأجملها أحكام 
رب العالمين وخالق الخلق أجمعين» قال تعالى: ظ إن الْحكم إل لله أَمر أ تَعَبدوا 
اه ذلك الین ألََيَمْ وَلَكَنّ أك الاس ل يعَلَمُورت ر 4ء وقال تعالى: ۾ 
وَمَنْ اخسن م آله حكمّا لْقَوّم يُوقتُونَ و 4ء وقال تعالى: $ وهو حر 
کیت رچ 4ء وقال تعالی: ‏ أَلَیَسَ آنل بأخگر آشکہینَ و 4ء وقال 
تعالی: ۾ داك بین آل کم ایی وآلة علد ید وج . 

ثانياً: أن يدرك العبذ أن سعادته وكرامته مرتبطة تمام الارتباط بطاعته لربّه 


ا ص 


والتزامه بأحكامه» وأنٌ حظّه ونصيبه من ذلك بحسب حظه ونصييه من الطاعة 
والالتزام» قال تعالى: ۾ ِن ججتييوا ڪباير ما تون عله كر عنم سَيَاتگه 
وئڌخلڪُم محل گرا ي ۾ وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ۾ ل ءَامَنتُ 
ریم فَاَسَعُون ( ويل ادحل اة قال لیت قوی يَعَلَمُونَ @ ہما عفر لی ری 
وَجََلّی من الَمُکرَمینَ چ 4 وقال تعالی: ۾ قذ أَفَحَ من رکا @ وقد حاب من 
دسا ي ۾ وقال تعالی: ۾ ڌڏ ج٣‏ ڪُم م آله وڙ وتس موث © 
e E‏ 


لذ يديه ۃ إل رط مقر @ ٠4‏ 

ثالثاً: أن يتنبّه العبذ المسلم» والأمة المسلمة أن لها في هذه الحياة الدنيا أعداء 
كثر» يسعون للإطاحة بكرامتهاء وخلخلة سبيل عزهما وسعادته» ويقدمون كل ما 
يستطيعون في سبيل الئيل منهما وإهانتهما. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الشيطان عدو الله وعدو الإسلام» وعد عباده 
المؤمنين» الذي غاظه أشد الغيظ إكرامُ الله للمؤمنين بهذا الثين» وهدايثه لهم 
صراطه المستقيم» فأعلن عليهم حربا شعواء» وقعد لهم بكلٌ صراطٍ وأتى إليهم من 
کل جانبِ» یرید إهدارَ كرامتهم وتضييع عزّهم وشرفهم» قال الله تعالى: « وَإِذ قلا 
للمَاٍڪَة اشوا لام قَسَجَدوا إل إ لس ال ءَأسَجْد لِمَنْ حَلَقَتَ طِيسًا © قال 
ارَمَيعَكَ هدا آآڍِىی ڪ٫مت‏ عل ن کم تن إلى يوم الَقَيَمَة لأختیکى ذريحة إل 
لیل @ قال ااب من تبك متم کل خیم راو جرا2 موَفورًا @ وَاَسَكَفززَ 
ن اتك يتم بِصَريك والب عليم هك وجاك وَارتهر ى الا مول 
والأود وَعِدَهُہَ َم يوذهم شيعن إ إل عُرورا و 4 وقال تعالى: ۾ إن 
الشَیطنَ کہ ع ع ا ا ی ی اب ار 
4 ". فوجب على كل مسلم أن يحذر منه» ومن كل عدو يهدف إلى إبعاده عن هذا 
الإكرام. 

رابعاً: أن يوؤمن أن توفيقه» وصلاح أمره» واستقامة حاله» وتحقق كرامته» بيد 


سيده ومو لاه: lT‏ « ومن بون آله ما لَه ِن مُكرمٍ إن آله يفعَل 
ا ناء † @ 4 E‏ ر 


ی 


وقد کان من دعاء النبي ڪي رر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري› 
وأصلح لي دنياي ا ا وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل 


الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر »اء وفي هذا دلالة 
على أنه لا غنى لأحدِ عن ربّه في صلاح أموره» واستقامة شؤونه» وتحقق كرامته 
وإكرامه. 

خامساً' أن يجعل أكبرَ همّه في هذه الحياة الدنيا أن يكون كريما عند الله» حتى 
يحظى بإكرام الله له» وأن يسعد بما أعدّه الله سبحانه لعباده المكرمين الذين قال فيهم: 

1< سرو ۲ 2 مه موس م و 4 
وتيك فی ستو مکرَمُونَ فتلك هي الكرامة الحقيقيّةء ونيلٌ ذلك إِّما 
یکون ب بتحقيق تقواه سبحانه في السرٌ والعلن» وا لغيب والشهادة» قال الله تعالی: ط إِنٌ 
® ند آله أتقگة ا" e‏ قيل للنبيٌ 
2 : من أكرم الناس؟ قال: (( أكرمهم أتقاهم »( 

ومن ابتغى الكرامة من غير هذا السبيل فإما يركض في سراب» ويسعى في 
سبيل خيبة وتباب. 

و ر الك و اا ر ا ا 
تدبيره» البصير بعباده» العليم بما فيه سعادتهم وفلاخهم» وصلاحهم في الدنيا 
والآخرة» ولهذا فإِنٌ من أعظم العدوان وأشد الإثم والهوان» أن يقال في شيءِ من 
أحكام الله المتعلقة بالمرأة أو غير هاء إن فيها ظلماء أو هضماً أو إجحافاء أو زلا 
I E‏ 
وعلا يقول: ۾ ما کم لا ترجو ل وق @ 4 ©> أي لا تعاملونه معاملة من 
توقرونه» والتوقير" التعظيمء n‏ وتطاع أوامره 
ويُعتقد أن فيها السلامة والكمال والرفعة» ومن اعتقد فيها خلاف ذلك فما أبعده عن 


رواه مسلم (رقم:۲۷۲). 
المعارج»› آي ° 
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الوقارء وما أجدره في الدنيا والآخرة بالخزي والعار. 
فهذه أصولٌ مهمَة» وضوابطُ عظيمةء يجدر التنبه لها والعناية بها بين يدي هذا 
الموضوع» بل هي في الحقيقة ركائزه التي عليها يُبنىء وأمسًُه التي عليها يقوم. 


من هي المرأة؟ 

المرأة في اللغة: تأنيث المرءء ويقال: امرأة» ومَرَّة» ولا جمع لمفردهاء وإلَّما 
جمع على نساء ونسوة» وهي ذلك المخلوق الذي أوجده الله عر وجل ليكون شريكا 
الول که د غ ي اعا ن ار عة کون کک ای کی 
التجانس وأوثق في الصلة والتقارب» ولتتحقق بينهما المودة والرحمة في أبهى حلت 
وأجمل صورة. 

قال الله تعالی: تاا الاس افو احم ای حلقگر من نفس ود ولق يا 
وا و را گر وسا وأتغوا اله الدى تساءلون به و إن آله 
گان عَیّکہ رَقیبًا ې 4ء وقال تعالی: وَين ابي ان ڪل کر ن اگم ازو 
كوا ِلها وَجَعَلَ موده وَرَحْمَة إن فى لِك ليس لَقَوَم کک ج 
۾“ وقال تعالى: ۾ وال جل لم من ايکر اڙوڪ وَجََل کم من ڙوڇ ڪُم 
ين وَحَفَدَةَ وَررقگم هَن الطيَبَت اَاَبطِلِ يُوَيتُونَ وَرِعَمَت آله هم يكفُرونَ 


وقد دلت الآيات على أن حواء زوج آدم عليه السلام قد خلقت منه. تم بث 
سبحانه منهما رجلا كثيراً ونساءء وذلك عن طريق التزاوج» الذي يكون به الحمل 
والإنجاب. 

وجعل في الرجل مقوّماته وخصائصه»ء وجعل في المرأة مقوّماتها وخصائصهاء 
وخروج كل منهما عن مقوّماته وخصائصه يُعدذُ ميلا عن الفطرة» وانحرافا عن 
السبيل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ية أن الّبي يلي قال: ر إن 
المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيءِ في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
کسرتھء وان استمتعت بھا استمتعت بھا وفیها عوج ٩)‏ 

قال النووي رحمه الله: رر وفيه دليلٌ لما يقوله الفقهاء أو بعضهم» أن حواء خلقت 


.١ النساءء آية‎ )١( 
.۲١ الروم آية‎ )۲( 
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من ضلع آدم» قال الله تعالی: « حلقگر م تفس ود ولق ما روَا ٠»‏ 
RE SEE a:‏ ا ا لتا 
والمقوّمات التي تجعل لها وضعا خاصاًء وأسلوبا معيّنا في الحياة» ينطلق من أنوتتها 
وأمومتها ورقتها وضعفهاء وكثرة تقب أحوالهاء فهي تحيض» وتحمل» وتتوحم» 
وتلد» وثرضع» وتباشر حضانة مولودهاء إلى غير ذلك مما هي مختصتّة به» كما أن 

ا 


e I TT‏ وَل 


منوا ما فصل آله e‏ لَلرَجَال تَيب مما ا ا 


ا ا کله ین کطلیت“ ر آل کارت یگل ن, علا 
4 وقال تعالى: $ لجال ونوت عل اَلِسَاءِ ما قصل آله بَعَصَهُمَ على بَعَضٍ 
وا قران اولي 

وقوامة الرجل على المرأة هو مما فضتل الله به بعضهم على بعض» ومن ذلك 
ما څص به الرجل من كمال العقل والرزانة والصبر والجلد والتحمّل والقوّة مما 
ليس للمرأة مثله» ولهذا جعل للرجل على المرأة حقوقا تتناسب مع قدراتها وأساس 
تكوينهاء وجعل للمرأة على الرجل حقوقا تتناسب مع قدراته وأساس تكوينه. 


شرح صحیح مسلم .)٥۷/۱۰(‏ 


ما حقيقة تكريم الإنسان؟ 

ومن يتأمّل في دلالات النصوص وهدايات الأدلة يجد أن تكريم الله جل وعلا 
للاإنسان على نوعين: 

۱ ۔ تکریم عام؛ وهو ما بینه تعالی بقوله: ط وقد کرمتا ب ءَادَم نهم فى لبر 

قال القرطبي رحمه الله: ر وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في 
امتداد القامة» وحسن الصورة»ء وحملهم في الب والبحر مما لا يصح لحيوان سوى 
بني آدم» وأن يتحمّل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصتهم به من 
المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يسع في حيوان كاثساعه في بني آدم ؛ لأهم 
يكسبون المال خاصَة دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المرگبات من 
الأطعمة. وغاية كل حيوان يأكل لحما نينا أو طعاما غير مرگب ). 

وقال ابن كثير عليه رحمة الله: رر يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتکريمه 
إيّاهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى: ط لَقَدَ حَلَقكا آلإنسْنَ ف 
ان رر ى مف فا مع على رجاه زل به ورهن 
O E ES Aa aE‏ 
كله وينتفع به» ويفرًق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصّهاء ومضارًها في 
الأمور الدينية والدنيوية ». 

- وتكريم خاص؛ وذلك بالهداية لهذا الدين» والتوفيق لطاعة رب العالمينء 
وهذه هي الكرامة الحقيقيةء والعزٌ الكامل» والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرةء إذ أن 
الإسلام هو دين الله عر وجلء دين العزّة والكرامةء والرفعة والاستقامةء فلله العزّةُ 
ولرسوله وللمؤمنین. 


يقول الله تعالى مبيّنا أن الكرامة إلّما تكون بالإذعان لعظمته» والخضوع 
لكبريائه» والامتثال لأوامره: وال اا جا لَه من فی آلسَمَوات وَمَّن فی 
ٍ 2 


آلأرض وَالشَمَسس وَالقَمَرُ وجوم ولال وَاَلسَجَرُ وَالدّوَآبُ و ڪَير هَن الاس وي 
حَق عليه اعدا ومن ين آله فما لدد ين مرم ِن آله عل ما ناء ۾ وي ي . 

فمن لم يوقق للإيمان» ولم يلتزم بطاعة الرحمن» فهو مهان غير مكرم» وحظ 
الإنسان من الكرامة والسلامة من الإهانة بحسب حظه من الإيمان قول واعتقاداً 
وعملاء فمن طلب العزّة بغير الذين ذل ومن رام الكرامة بغير الإسلام أهين. 

ومما ينبغي أن يعلم هنا أن التكريم في النوع الأوّل» وهو التكريم العام يستلزم 
من الإنسان القيام بأسباب نيل التكريم الثاني وهو التكريم الخاص. بمعنى: أن من 
أكرمه الله بالمال والصحة والعافية إلى غير ذلك» يلزمه أن يبذل وسعه في طاعتهء 
E‏ 
الإكرام. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة لئ قال: قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربًنا يوم القيامة؟ قال: رر هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟ قالوا: لا قال: فهل تضارون في روية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ 
قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر 
لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أك 
ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترأبع؟ فيقول: 
بلى أي رب فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإئي أنساك كما 
نسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك» وصليت وصمت وتصذقت» ويثني بخير ما استطاع» فيقول: هنا إذأًء قال: 
ثم يقال له: الآن نبعث شاهداً عليك. ويتفگر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟! 


.٠۸ الحج» آية‎ )١( 


فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله» وذلك ليّعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه )(. 
قوله: رر أي فُل ») أي: يا فلان. 

والحديث واضح الدلالة في أن الإنسان يُسأل يوم القيامة عن إكرام الله له 
بالعافية والصحة» والمال والمسكن» والطعام والشراب إلى غير ذلك» إذ إه سبحانه 
أكرمه بذلك ليقوم بطاعة الله وليعمل في مرضاته سبحانه» فإذا صرف النعمة في 


غير حقهاء واستعملها في غير وجهها حوسب على ذلك يوم القيامة. 


(۱) مسلم (رقم:۸٦۲۹).‏ 


كرامة المرأة في الإسلام 

إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدةء وإرشاداته الحكيمة» صان المرأة 
المسلمة» وحفظ لها شرفها وكرامتهاء وتكقل بتحقيق عزّها وسعادتهاء وهيًاً لها 
أسباب العيش الهنيء» بعيدآ عن مواطن الريب والفتن» والشرٌ والفساد» وهذا كله من 
عظيم رحمة الله بعباده حيث أنزل عليهم شريعته ناصحة لهم» ومصلحة لفسادهب 
ومقوّمة لاعوجاجهم» ومتكقلة بسعادتهم» وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام 
ثعذُ صيمامُ أمان للمرأة» بل للمجتمع بأسره من أن تحلٌ به الشرورَ والفتن» وأن تنزل 
به البلايا والمحن» وإذا ترحلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة عن المجتمع حل به 
الدمار» وتوالت عليه الشرورُ والأخطار والتاريخ من أكبر الشواهد على ذلك إذ 
من يتأمّل التاريخ على طول مداه يجد أَنٌ من أكبر أسباب انهيار الحضارات» وتفك 
المجتمعات» وتحلل الأخلاق» وفشو الرذائلء» وفساد القيم» وانتشار الجرائم» هو 
تبرج المرأة وسفورٌُها ومخالطنها للرجال» ومبالغثها في الزينة والاختلاط وخلوثها 
مع الأجانب» وارتياذها للمنتديات العامة وهي في أت زينتهاء وأبهى حلتهاء وأكمل 
تعطرها. 

قال ابن القيم رحمه الله: رر ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهنَ بالرجال 
أصل كل بليّة وشرَّ» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أئّه من 
غات ف وو ا وا لخا و شط ال كان افا ت لكر الق اسن 
والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ولمّا اختلط البغايا 
بعسكر موسى» وفشت فيهم الفاحشةء أرسل الله عليهم الطاعون» فمات في يوم واحد 
سبعون ألفاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير» فمن أعظم أسباب الموت العام 
كثرة الزناء بسبب تمكين النساء من اختلاطهنٌ بالرجالء والمشي بينهم متبرّجات 
ومتجمّلات» ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ‏ قبل الدين - 
لكانوا أشد شيءٍ منعا لذلك ))۱ ه کلامه رحمه الله. 


)١(‏ متل الإيدز والزهري والسل وغيرها. 
(۲) الطرق الحكمية (ص:٠۲۸).‏ 


الالام جا فة من اللدابين الو قافة و الإجرادات الغلاجية ما فطع داير تالف 
الفتن ويخلص المجتمع من تلك الأفات والشرورء فهي تعاليم مباركة تعين على 
اجتناب الموبقات» والبعد عن الفواحش والمهلكات» رحمة من الله بالعباد» وصيانة 
لأعراضهم» وحماية لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالنساء إذا وقعت ترثب عليها من 
المفاسد والشرور والأخطار ما لا يدرك مداه» ولا تحمد نهايته وعقباه. 


روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن الئبي ييا 
قال: « ما تركت بعدي فتنة أضرَ على الرجال من النساء »'. 

ولأجل هذا جعل لها وللرجل من الضوابط القويمةء والتوجيهات العظيمةء التي 
يتحقق بالقيام بها كل خير وفضيلة وكرامة في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: طقل 
فوا روجهم دك زک كم إن آله خير ما 
يصون @ @ وَل لَلْمُوّيكتِ يغضضْنَ ين أََصَرهِنَ حفط وان ) 
تعالى: « ييساء الى ا ان انا إن كين فا ضع بالْمَوَلٍ 
عع اوی ف کل مر صن ون ول موقا ورن فی بویکی وک برج کیج 
الَجَميّة الأو 4ء ویقول تعالی: ۾ اا آلب فل لأر وجك وكيك وَسَاءِ 
ألموّمنين بذیوت لبون من جليبهن لك ادن ان يعرَفنَ فى فلا يوين EF‏ آله 
ا حا @ 4 > والنصوص في هذا المعنى في الكتاب والسنة كثيرة 
والإسلام لم يفرض تلك الضوابط كبتا للحريات» ولا لأجل التضييق على الناس» 
وإِلّما أمر بذلك صيانة للمجتمع» ومحافظة على فضيلتهء وإبقاء على عزته وكرامته. 

ولم يفرض الإسلام على المرأة المسلمة تلك الضوابط ليكبت حريتهاء وإِلّما جاء 
بذلك ليصونها عن الابتذال» وليحميها من التعرض للفاحشةء وليمنعها من الوقوع 
ق اکر ا و ی ا ا ا 


ا ا 
للمۇينت يغضوا ين ضرمم 5 


( ووي و و ر 
(۲) النور»ء آية .۳١ ٠١‏ 

(۳) الأحزابب» آية ۳۲ .٠١‏ 

.٥۹ الأحزاب» آية‎ )٤( 


ذريعة تفضي إلى الفاحشة»ء أو توقع في الرذيلةء وتلك هي الكرامة الحقيقة للمرأة. 


من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة 

من يتأمل كتاب الله عر وجل الذي أنزله الله على عباده هدى ورحمة» وضياء 
ونورا» وذكرى للذاكرين» يجد فيه عناية عظيمة بشأن المرأة» وحتاً بالغا على 
رعاية حقوقهاء وتحذير شديدا من ظلمها والتعذي عليهاء وفي القرآن الكريم من 
الآيات الكريمة المقرّرة لهذا الأمر الشيء الكثيرء بل في القرآن الكريم سورة النساء 
وفيها آيات عديدة تتعلق بالنساء وبيان ما لهن من الحقوق العظيمةء» ومن هدايات 
القرآن في الإحسان إلى المرأة ما يلي: 

١‏ - الأمر بالتعامل مع المرأة في حدود المعروف والإحسان» وفق حدود عظيمة 
وضوابط قويمة» وحذر من ظلمها أو تعدي حدود الله التي شرعها لعباده في التعامل 
معها. 

قال تعالى: « الطلق 2 تان > مساك مَعروفي أو تَسری با ا خسن ولا سيل ڪمن 


عد 
ر 4 7 2 ت صم ~~ rod‏ ص و کے ک٤‏ 
تأخڈوا مما ءاتبثمُوهن سنا إل أن اقا آل يقيمًَا خود آله قن حف أل يُقيمَا 
د آل رص ت 5 ا و 1 رص ا 
حدود د آل فلا جاح علا فیا آقعدت پو ئل خو د الله فلا تَعَتَذوهَا وَمَن يِتَعَدَ 
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دود الله وتك هم امون چ قن لقا قاد َيل آٌہ يِن بعد حت تبح روج 
عَيرهّد قان طلَقَها قلا جُكَاحَ عَلَّْْمَآ أن راجا إن طا أن يقبا خود آل يلك 


ا 


ر ا 


حدود آله با قزر بعلو @ @ ودا طلقم لاء قلغن أجل فان 
مروف أو سروه ي معروفي وڳ م ضِرَارًا لدو ومن يَفَعَلَ ذلك فَقَدَ 


ےَ 


ر ےہ و 


سه وَل تخدوا ایت آله هروا e‏ ا رل يکم هَن 
الكت وَالَحكمَةٍ کا ی ب راقو آله وَاعَلموا أن آله E‏ 
السا بلقن أجل قل عسوم أن e‏ یک بالروف: 
ذلك بُوعَظ ہے من گن يکم بون ر باه eT‏ کک اع وال 
َعَم َم کا تَعَلَمُونَ و 4 . 

۲ - وضع الضوابط الدقيقة المتعلقة بالنفقة على المرأة حال إمساكهاء أو 
تسريحها مع الحث على مراعاة جانب الإحسان إليها وتغليب ذلك في كل الأحوال. 


ص 


.۲٠۲ ۲۲۹ البقرة» آية‎ )١( 


قال تعالى: ل جاح علیکر إن طلقم آليساء ما لم ت تمَسوهن أو تفرضوا لَهُنّ 
ا ا قدژەر ل ال اة ا اى حَقا عل 
اخسون © ون موه ِن قل أن شوه وذ قَرَضُْة ا 
رض ل أن يَعَفوت أو د ls‏ وان تَحَفُوا اقرب قوی 
و تسوا لقصل يکم ِن آل بَا تعَمَلُونَ بَصِر ج ۾ 

۳ أوجب على الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي قرّره لهاء إلا إن تنازلت له 
عن شيءٍ منه فیکون له حلالا. 

yS‏ قن طبن کم عن شى ء َه فسا فَكَلُوهُ 

هيا را @ ٠‏ 

o O e 
ترك‎ a حسب نوع القرابة وفي حدود ما تستحق.‎ 


اولان والأقرَبُونَ وَلِليِسآء َيب يما ترك الولدان والأفربوت يما َل نه أو كر 
تيبا مفروضًا © 

ه - حذر من عضل المرأة» أو التضييق عليهاء أو الرجوع في شيءِ من 
صداقها. 

قال تعالی: « تايها لين منوا ا َل کہ أن روا لاء رها ولا تخضلوع 
ا امهنإ أن يان ىة مي وَعَاشروهن بالمَعرُوفِ فن 
کرهتمُوهن فَعَسَی ان تکرھوا سیا وَل آل فيه حم ذبا © وَلِن أُرَدُم آَسَوَبَدَالٌ 


FS ~5‏ ع و 


روج مڪَار روح وَءَاَيُمَ ٳحَدَهُنَ قارا فلا ا مه شتا اتا دوه بوا 
تمُا میا @ @ وف تا خدوكەر وقد د أَفْصَىٰ بعَضڪم لل بض وَأحَذتَ يڪم 
ًا لیا چ ۾( 

٦‏ - بيّن ما لكل واحد من ميزات وفضائل» وحذر من تطأع أحدهما إلى ما فُضّل 
)١(‏ البقرةء آية ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۷. 
(۲) النساءء آية .٤‏ 

(۴) النساء آية ۷. 
)٤(‏ النساءء آية .۲١ ٠۹‏ 


» ن ا ر ا قَطّاَ آل 9s N PL‏ ر س 

قال تعالی: ‏ ولا متآ ما فض آله بو بعكم على بَعَّض إَلرَجَالِ تَيب يما 
ر یر ج ے ۳ ررر اہ اگ 
ا ڪتسبوا وللِسآءِ صي عا اتسين وسوا آله من قصلو لن آله ڪات يكل 

ر )۱( 
شىء عليما @ 4 

۷ - جعلها قرينة للرجل في الطاعة والتقرّب إلى الله» مأمورة بما أمره به من 
العبادة» ولكل منهما يوم القيامة أجرُه وثوابُه على قدر إخلاصه وجده وعبادتهء قال 
تعالى: « ِن اَلْمُْسَلِيست وَالمُسَلِمَت وَاَلمُوّيت وََلمُوّينت وَالْقدتين وَالْقتت 
وآلصدقين وَالصدقت والصبرين وآلصبرت والحشعين والحَشعت وَاَلْمََصدّقين 
وَالَمْتَصَدَقَتِ والصتييين والصتيمَت وفطت فوروجَهُم وَاَلَحَفِظت 


ا 
اہ 2 IMT‏ 


ا 
الخلافات التي قد تقع بين الزوجين قال تعالی: $ وَإِنِ ارا حَاقَت ِن بعلا ورا أو 


ی 


عاضا لا قلا جاح عَلَيْمَآ أن يُصَلِحًا يما صلحا والطلح خي وأحضرت الأنفس 
لش ون تخسنوا وة E E‏ حرا لن تيعو 


¢ مدے د صد ور کا 


ُن ا َو حرَصّْمَ قلا تيلوا ڪل اليل ََدَرُوهَا كالَمَُلَمَةٍ وَإِن 
تلحو وَتگقوأ ق آله کان عفورًا ريما ھ e‏ 

۹ نمی على المشرکین کراهتیم للش وذمّهم غاية الذم في ذلك. قال تعالى: 
و الاد ی عل وجه e‏ کک 
(٤(‏ 
¢ ` 

٠‏ - حذر غاية التحذير من رمي المؤمنات المحصنات مما هن بريئات منه. 


ص و‌ 


قال تعالی: وَالد ين ير مون المخصتب ڈ ٿه َم يتوا رة سء اذوه 


.۳۲ النساءء آية‎ )١( 

(۲) الأحزاب» آية .٠١‏ 

(۳) النساءء آیة ۱۲۸ ۔ ۱۲۹. 
)٤(‏ النحل» آية °۸ ۔ °۹. 


ےہ درو 


مین جلد ول تقبو هم دة بدا ولتك هم الفَسفُونَ ج ۾ 

و ا ا ا ا آلدَيا 
واش وہ عدا عم © ھ4 

١‏ - بين أن الزواج من آيات الله العظيمة التي يتحقق بها السكون والمودة 
والرحمة. 

قال تعالی: $ وین ایدو أن لق لر ن نیکم از e‏ 
ڪه موده وة ِن ف ذلك لََيَسڵْقَوَم يَفَكَرونَ @ 4". 

١‏ _ وضع الضوابط المتعلقة بالطلاق والعدة والشهود» والنفقة حال الفراق إلى 


غير ذلك. 
ت 7ري گس ر ا 
تعالی: p‏ تاا آل إا طلقم اَليْسَاءَ فَطَلِقوهنٌ عدر وَأحْصوا الْدَةَ 
ay a‏ ع 
توا آله رڪم ET N‏ 


ارس e‏ رص ل E‏ ا 
تلك حدود الله ومن يعد حدود الله فقد ظلم َفسةء لا تدری لعل 


ڪٿ بعد داك مرا 9 ڌا پلغن اُجلهن ڪام كوه پمَعروفي او رفوه يِمَعرُوفي 
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و چ s9‏ ۳ ص ایا ن و ی 4 
سدوا وى عَدلٍ نت اقل الشهدة ل وع ا من کن و 


بال واَلْيَوم لخر ومن يکن آله بعل له حرجا ر 4ء وقال تعالی: « أُسَكتُوهنّ 
من حي سکنتم من وجدكم ولا تضاڙُوهن لِعْضيُقوا علَيَنّ ھک 
افوا عَلَنّ حى ا ن اکن رخن لگ رشن جرتم و وا اک 
مروف لن تمانو ریم ار ی ج چ“ 

۳ - حدد عدد الزوجات لمن أراد التعدد بأربع نسوةٍ بعد أن كان مطلقاء 


صد 
وشرطه بالعدل» قال الله تعالی: ط فانکځوا ما طَاب لَكم هَن اليْساءِ مت ولك وَرْبعَ 


1 
A 
© 


È 


1 


ِن فم الا تَعَدلوا قَوَحِدَةَ ۾ . 

فهذه بعض الأمثلة من هدايات القرآن الكريم» المتعلقة بالمرأة والإحسان إليهاء 
والضوابط التي ينبغي أن تسلك في التعامل معهاء وهي ضوابط حكيمةء وإرشادات 
قويمة لا تنضبط أحوال الناس» ولا تستقيم أمورهم إلا بالتزامها والتفيد بهاء فهي 
تنزيل رب العالمين» العليم بخلقه» الحكيم في شرعه. 


. النساءء آية‎ )١( 


الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام 

إن المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام القويمةء وتوجيهاته الحكيمة» تعيش 
حياة كريمةء ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه إلى هذه الحياة» مروراً 
بكلٌ أحوالها في حياتها بنتاء أو أمَّاء أو زوجةء أو أختاء أو عمَةَ أو خالة» فهي في 

كل حال من هذه الأحوال لها حقوقها الخاصةء ولها نصيبها من الحفاوة والتكريم. 
- ففي حال كونها ابنة: فإِنَ الإسلام يدعو إلى الإحسان إليهاء والاهتمام 
ا ا ا ر یک ج که ونی غ 
الجاهلين وأدهم لهاء وكراهيتهم لمجيئهاء يقول تعالى عنهم: ط ا شر احم 


EE‏ دوو 


بالات ظَلَ وجه مسوا وهو طم ك یتوارّی م ا سوءِ ما شر بو 
مہہ عل هو اَم یدلہ فی الراب آلا سام مَا كمون ج چ . 


وجاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة ية عن التّبي ية قال: رر إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعاً وهات» ووأد البنات ... ). 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنٌَ أهل الجاهلية كانوا في صفة الوأد على 
طریقتین: 

الأولى: أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة»ء فإذا وضعت 
ذكراً أبقته» وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة. 

الثانية: كان بعضهم إذا صارت البنت في السنة السادسةء قال لأمَها: طيبيها 
وزيُنيها لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها: 
انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها( 

بينما الإسلام e‏ 


صوو 


آلشموت وآلأرض سی ما اء ب لمن ياء تا وَبَهَبْ لمن ناء الذگود @ أو 


.°۹ ۔‎ ٥۸ النحلء آية‎ )١( 
.)٥١۳:مقر( رواه البخاري (رقم:٥۹۷٥)؛ ومسلم‎ )۲( 
.)٤١۱/٠١( انظر فتح الباري‎ )١( 


۲١ 


روجهم راا وإ وغل من اء عقيما إن علِيم دير ي 4ء وحض على 
العناية بها تأديبا وتربية وتعليماً. 

ففي المسند للإمام أحمد عن التّبي ية قال: رر من كانت له أنثى فلم يندهاء ولم 
يُهنهاء ولم يوّثر ولده عليها أدخله الله تعالى الجنة ». 

وروی اين ماجه عن عقبة بن عامر يئه قال: سمعت رسول الله ىي يقول: ر 
lG aT‏ 
7 

وروی مسلم في صحيحه أن الَّبي َة قال: ر من عال جاريتين حتى تبلغاء 
جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ) وضمٌ أصابعه“. 

وروى الإمام أحمد أن اللبي ية قال: رر من عال ابنتين أو ثلاث بنات» أو 
أختين» أو ثلاث أخوات» حتى يبلغن» أو يموت عنهن» آنا وهو كهاتين » وأشار 
بأصبعه السبابة(. 


(( 


وروى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
:رر من كان له ثلاث بناتِ يؤويهن» ويكفيهن»ء ويرحمهن» فقد وجبت له الجذة 
البثة »» فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: ر وثنتين ». 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى التبي لاي 
فقال: أتقبّلون صبيانكم؟ فما نقبّلهم» فقال التّبي :رر أو أملك لك أن نزع الله من 
قبلك الرحمة )( 

- ودعا الإسلام إلى إكرام المرأة إكراماً خاصاً وعظيماً حال كونها أماً: برها 


الشورى» آية ٤۹‏ - 
مسند أحمد iM‏ 
سنن ابن ماجه (رقم:۳۹۹۹). 


)۱( 
)"( 
)"( 
( جج م رف 
)°( 
)1( 
)۷( 


۲ 


والإحسان إليهاء والسعي في خدمتهاء والدعاء لهاء وعدم تعريضها لأيْ نوع من 
الاد و مامتها اة الأصضحات» وافضل الرفة فقاءء قال الله تعالی: ۾ وڪيا 


دو و 


لسن بِوَلِدَيهِ ا مله مهد كرا َوَصَعة ما وله وفصضلةد تون ا 
حى إا إا بلع E‏ رټ أوزعق أن اشكر عمك آل أ e)‏ 
ان ن ال شب ت دة والح لى فى رن ل تت إِلَيكَ وَلِئى مِنَ 
الَهْسَلِينَ @ 4 

وقال تعالى: $ ٭ وَقَكَى رَبك أل تَعَبْدوا إلا لياه وَبالولدين إخستا ما يجعَنّ 
ال اها ار ا ا تل تا نی فل ا 
ڪَريًا @ وَاَحَفِض لَهُمَا جاح الل مِنَ آل د 
صَغبا @ 4 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ية قال: قيل ر يا رسول الله من أبرٌ؟ قال: 
أمّك» قال: ثم من؟ قال: أمّك قال: ثم من؟ قال أباك ». 

وروی أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل إلى التّبي ييا يبايعه على الهجرةء وترك أبويه يبكيان» فقال: رر ارجع إليهما 
وأضحکهما كما أبكیتهما )“) 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود إييي؛ قال: سألت التبي لاة: أي العمل 
أحبأٌ إلى الله ع وجل؟ قال: ر الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدينء 
قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله » ( 

وحذر الإسلام من إيذاء الوالدين أو إلحاق أي نوع من الضرر بهماء وعد ذلك 
عقوقا يحاسب المرء عليه يوم القيامةء بل عد ذلك من كبائر الذنوب. 


ففي الصحيحين عن أبي بكرة ليه قال: قال رسول الله :ر ألا أنجُئكم بأكبر 


۳ 


الكبائر؟ ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين› 
وجلس وکان متكئاً فقال: ألا وقول الزور )» ما زال یکرٌّرها حتی قلنا: لیته سكت( '. 

وروی مسلم في صحيحه عن علي لبي قال: قال :ر لعن الله من لعن 
والديه ). 

۳ - وحث الإسلام على إكرام المرأة حال كونها زوجة: وجعل لها حقوقا عظيمة 
على زوجهاء كما أن له عليها حقوقا عظيمة» ومن حقوق الزوجة في الإسلام: 
i GD ONEN NA O E E‏ 
وإكرامهاء والصبر عليهاء ومعاملتها معاملة كريمةء وفي الإسلام خير الناس خيرهم 
لأهله» ومن حقوقها أن يعلمها ديتهاء وأن يغار عليهاء ويحفظ كرامتهاء ويحسن 
معاشرتها. 

ومن الآيات الجامعة لحقوق الزوجة قوله تعالى: $ وَعَاشِرُوهيٌ بالمَعَروفِ ي( 

وقد جاء في السنة أحاديث عديدة في التأكيد على مراعاة حقوق الزوجة والعناية 
بها؛ ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة إيبيية قال: قال رسول الله 
:ر استوصوا بالنساء خيراًء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» وإن أعوج 
شيءِ في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» 
فاستوصوا بالنساء »(“). 

قال النووي رحمه الله: رر وفي هذا ملاطفة النساء والإحسان إليهن» والصبر 
على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف عقولهن › وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنّه لا 
يطمع باستقامتهاء والله أعلم » ( 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة ييي قال: قال رسول 


( 0 ج البخري رر 4)21 و مم رر 0 
a ea‏ 

(۳) النساء» آية .٠۹‏ 

( فو لري رر 0 وم ر 
N e 8)‏ 


٤ 


الله ييا: ر أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائهم » (' 

وروی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله اتی أن رسول الله يياو قال في 
خطبته في حجة الوداع: رر فاثقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللهء 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه 
فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف 

)» والمراد بقوله: رر أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » أي: لا يأذنً لأحد 

تکرهونه في دخول بیوتكم» والجلوس في منازلکم؛ رجلا کان أو امرأةً. 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يئ قال: قال رسول الله يا: 
« لا يرك ممن مؤمنةء إن كره منها خلقا رضي منها آخر ). 

ومعنى لا يّفرك: آي: لا ييغخغض» فمن وجد في امرآته خلقا لا یعجبه ولا يرضیه» 
ففيها من الأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة الشيء الكثير. 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ولا 
قال: ر إتّما النساء شقائق الرجال (“١)‏ 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: رر أي: نظائرهم وأمثالهم 
في الأخلاق والطباي كأنَهنٌ شققن منهم» ولان حوّاء خلقت من آدم عليه السلا 
وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمّه» ويُجمع على أشقاء ». 

وفي هذا من الدعوة إلى حسن العشرة» وطيب المعاملةء والتلطف والإحسان ما 
ا 

٤‏ - وأوصى الإسلام بالمرأة أختاً وعمَةَ وخالة: وأمر بصلتها والإحسان إليهاء 
ومعرفة حقهاء ورتب على ذلك ثوابا عظيماء وأجراً جزيلا. 

روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع 


أحمد (۰/۲» وأبو داود (رقم: »))٤۹۸١‏ والترمذي (رقم:۲١۱۱).‏ 
کی 


رسول الله ی یقول: رر إن الله يوصيكم بأمّهاتكم» ثم يوصيكم بأمّهاتكم» ثم يوصیكم 
بآبانکم» ثم يوصیکم بالأقرب فالأقرب »'. 

وروى الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ياي قال: ر 
يكون لأحدٍ ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلاً دخل الجئة ). 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ابي َي قال: رر الرحم شجنة 
من الله من وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله 7 

وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك هيه أن رسول الله ىيا قال: ر 
أحبً أن يبسط له في رزقهء وأن يُنسأ له في أثره» فليصل رحمه ». 

بل لو كانت المرأة أجنبية على الإنسان ليست قريبة له وهي بحاجة إلى 
العون والمساعدة فالإسلام يحث على رعايتها والإحسان إليها ومساعدتها ويرئب 
ا 

ففي الصحيحين عن التبي ية قال: ر الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل اللهء أو كالقائم الذي لا يفتر أو كالصائم الذي لا يفطر »° 

فا نزز شيل من االضفارة والتكريم الذي قال المراة فيطل تالالا 
وهیهات أن تجد المرأة مثل هذه العناية العظيمة والتكريم الرائع» والإحسان البالغء 
بل ولا قريباً منه» في غير هذا الدين العظيم دين الله الذي رضيه لعباده. 


۲٦ 


الغيرة على المرأة المسلمة('“ 

إن من روائع صور تكريم الإسلام للمرأة المسلمة ما غرسه في نفوس المسلمين 
من الغيرة على المحارم» وهي: خلق عظيم» ووصف كريم» يقوم في قلب الرجل 
المسلم يدفعه إلى رعاية حريمه وحراستهن» وصيانة شرفهن وکرامتهن» ومنعهن 
من التبرج والسفور والاختلاط. 

ويعد الإسلام الدفاع عن العرض» والغيرة على الحريم جهاداً يبذل من أجله 
الدم» ويضحى في سبيله بالنفس» ويجازى فاعله بدرجة الشهيد في الجنة. 

فعن سعید بن زید ایی قال: سمعت رسول الله یيو يقول: رر من فتل دون ماله 
فهو شهيد» ومن تل دون دمه فهو شهيد. ومن فتل دون دينه فهو شهيد» ومن 
فتل دون هله فهو شهید ٠»‏ . 

بل يعد الإسلام الغيرة من صميم أخلاق الإيمان» فعن المغيرة بن شعبة ليه 
قال: قال سعيد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» 
فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: « تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» واللهُ أغير 
مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة ية أن رسول الله ياي قال: رر إن الله يغارء وإن المؤمن 
يغار» وإنٌَ من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه » متفق عليه( . 

وضد الغيور: الدَيّوث» وهو الذي يقر الڅبث في أهله» فلا يكون فيه غيرةٌ 
عليهم» وقد ورد في الإسلام الوعيد الشديد في حق من كان كذلك. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :ر ثلاثة لا ينظر 
الله عر وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرأة المترجلةء والديوث ) رواه 


عودة الحجاب للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل المقذم (( القسم الثالث ))» (ص:٤٠١١‏ - .)١١١‏ 
رواه ابو داود (رقم:۷۲١٤))»‏ والترمذي (رقم: ٤٩١‏ ). 


۷ 


ا و 

والتاريخ مليءٌ بالقصص المعبّرة عن شدة غيرة المسلمين على حريمهم» وعظيم 
عنايتهم بهذا الأمر العظيم. 

ومن الحوادث العجيبة في ذلك ما ذكره ابن الجوزي كتابه المنتظم عن محمد بن 
موسى القاضي قال: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست 
وتمانين ومائتين» فتقمت امرأةٌ فاذعى وليّها على زوجها خمسمائة دينار مهرك 
فأنكر» فقال القاضي: شهودك» قال: قد أحضرتهم» فاستدعى بعض الشهود أن ينظر 
إلى المرأة ليشير إليها في شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي» فقال الزوج: 
تفعلون ماذا؟ قال: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتهاء فقال 
الزوج: فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تذعيه ولا يُسفر عن وجههاء 
فأخبرت المرأة بما كان من زوجهاء فقالت: فإني أشهد القاضي بأني قد وهبت له هذا 
المهرء وآبرأتة مته في الذثيا والآخرة: 

فقال القاضي: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق". 

نعم» يكتب هذا في مكارم الأخلاقء وجليل الآداب» ورفيع القيم» وأين هذا ممن 
لا يقيم لحرمه وزناء ولا يستشعر تجاه أهله شين من هذه القيم النبيلةء والخصال 
الكريمة. 


(۱) مسند أحمد ›۱۳۶٤/۲(‏ ۹٦ء‏ ۱۲۸). 
(۲) المنتظم لابن الجوزي .)٤۰١/١١(‏ 


۲۸ 


الإسلام منقدٌ للمرأة 

إن من ينظر إلى حال المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام الكريمة» وتوجيهاته 
العظيمةء يجد أن الإسلام منقدٌ للمرأة من براثن الرذيلة» ومخلص لها من حمأة 
الفعاد فی في كتفت لافار تحت رها تشن خا الظر رالفافة والقز 
والحياء» منيعة الجانب» رفيعة القدر» في أدب رفيع» ولق عظيم» وحياء جم» بعيدة 
عن عبث الذئاب» وولوغ الفساق» وكيد المجرمين» ومن يتأمّل أحوال المرأة في 
الجاهلية ثم أحوالها في الإسلام يتبيّن هذه الحقيقة بجلاء. 

روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها 
زوج التّبي يي أخبرته: رر أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها 
نكاح الناس اليوم» يخطب الرّجل إلى الرّجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء 
ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه»ء ويعتزلها زوجها ولا يَمسّها أبداً حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل 
الذي تستبضع منه» فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحبًء وإّما يفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر يجتمع الرًهط دون 
العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليل بعد أن 
تضع حملها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندها 
تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمّي من 
أحبّت باسمه» فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل» والنكاح الرابع 
يجتمع الناس الكثيرون» فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغاياء كن 
ينصبن على أبوابهنٌ الرايات تكون علماء فمَّن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت 
إحداهنٌ ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» 
فالتاطته به '» وذعي ابنه لا يمتنع من ذلك» فلمًا بُعث محمد بل بالحقٌ هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ). 


)١(‏ أي: استلحقته به» وأصل اللوط اللصوق. 
(٦)‏ رواه البخاري (رقم ٧۷‏ 


۲۹ 


لقد رر كانت المرأة تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع» وكانت ثكره على الزواج 
وغ غا کات کور ت و ترک وکات و ف و کان اک الین 
يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل» وكانوا يرون للزوج 
الحق في التصرف بمالها من دونهاء وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها 
إنسانا ذات نفس وروح خالدة كالرجل أم لا؟ وفي كونها تلقن الين وتصح منها 
العبادة أم لا؟ وفي كونها تدخل الجنة أو الملكوت في الآخرة أم لا؟ فقرّر أحد 
المجامع في رومية أئها حيوان نجس لا روح له ولا خلود»ء ولكن يجب عليها العبادة 
والخدمةء وأن يكم فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحاك والكلام؛ لأئها 
أحبولة الشيطان» وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته» وكان بعض العرب 
يرون أن للأب الحق في قتل بنته» بل في وأدها (دفنها حيّةَ) أيضاء وكان منهم من 
يرى أئه لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية » إلى غير ذلك من أنواع 


ولا تزال المرأة إلى يومنا هذا - في غير ظل الإسلام - تعاني أنواعا قاسية من 
الأحزان المتتابعة» والصدمات العنيفةء حتى إن بعضهن يتمتين أن لو يُعامَلن معاملة 
المرأة المسلمة. 

فهذه الكاتبة الشهيرة مس أترود تقول: رر لأن يشغل بناتنا في البيوت خوادم أو 
كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهنُ في المعامل» حيث تصبح البنت ملوثة 
بأردان تذهب برونق حياتها إلى الأبدء ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف والطهارة» ردء الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يُعامل 
أو لاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوء. 

نعم إِئّه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة 
الرجال» فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها 
الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها )). 


.)١ حقوق النساء في الإسلام» لمحمد رشيد رضا (ص‎ )١( 
نشر كلامها في جريدة (الاسترن ميل) في ١٠/مايو/٠١۹٠م» كما في حقوق النساء في‎ )۲( 
.(٦1 الإسلام» لمحمد رشيد رضا ( ص‎ 


وتقول الكاتبة اللادي كوك بجريدة ألايكو: رر إن الاختلاط يألفه الرجالء 
ولهذا طمعت المرأة فيما يخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد 
الزناء وهنا البلاء العظيم على المرأةء فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها تتقلّب 
على مضجع الفاقة والعناء» وتذوق مرارة الذلٌ والمهانة والاضطهادء بل الموت 
أيضاء أمّا الفاقة فلأنٌ الحمل وثقله والوحم ودواره من موانع الكسب الذي تحصل به 
قوتهاء وأمًا العناء فهو أن تصبح شريرة حائرة لا تدري ماذا تصنع بنفسهاء وأمًا 
الذل والعار فاي عار بعد» وأمّا الموت فكثيراً ما تبخع نفسها بالانتحار وغيره. 

هذا والرجل لا يلم به شيء من ذلك» وفوق هذا كله تكون المرأة هي المسوؤولة 
وعليها التبعةء مع أن عوامل الاختلاط كانت من الرجل. 

أمَا آن لنا أن نبحث عمًا يخفف - إذا لم نقل عما يزيل - هذه المصائب العائدة 
بالعار على المدنية الغربية؟ أمَّا آن لنا أن نتخذ طرةا تمنع قتل ألوف الألوف من 
الأطفال الذين لا ذنب لهم» بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على 
رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ويُمتّي من الأمانيء 
حتى إذا قضى منها وطرآً تركها وشأنها تقاسي العذاب الأليم ... )). 

وهكذا يتوالى على المرأة أنواع الشرٌ والأذى والاضطهاد» وتعاني العذاب 
الأليم» وتتجرّع غصص العيش» وتتمتّى لو أنقذت من ذلك كله؛ لتعيش عيشها 
الصحيح المتوائم مع فطرتها وتكوينها وما جبلت عليه» ويبقى الإسلام هو المنقذ 
الوحيد للمرأةء المخلص لها من ذلك كلهء المحقق لها العزًَ والراحة والطمأنينة. 


.)۸--۷ حقوق النساء في الإسلام» لمحمد رشيد رضا ( ص‎ )١( 


۲١ 


صيانة الإسلام للمرأة 

E N E ORT 
وسلامة عرضهاء فأمرها بالحجاب» ورغبها في القرار في البيت» ومنعها من‎ 
التبرُج والسفور» ومن الخروج وهي متعطرة» ونهاها عن الاختلاط إلى غير ذلك‎ 
من الضوابط العظيمةء ولم ثؤمر بذلك كله إلا صيانة لها من الابتذال» وحماية لها‎ 
من الشرٌ والفساد» ولتكسى بذلك حلل الطهر والعفاف» فهي في ميزان الإسلام درةٌ‎ 
ثمينةء وجوهرة كريمة» صان من كل أذى» وثحمى من كل رذيلة.‎ 

وفيما يلي وقفة مختصرة مع أهمٌ الضوابط والآداب: 

١‏ الحجاب: 

وبذلك بأن تستر المرأة جميعَ بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب» قال الله تعالى: 
يتا الت فل لاز وجك وتاك وَِساءِ ء لويذ بوت عل ون لیوو ذلك 
اد ان يعرف قلا يوين وکات آل مورا ر حا @ 4 وقال تعالی: ‏ ودا 
الوه ها ولوف ي ن وا جاب ا 6 لقلویگم ويون وما 
کت لک ان ووا زشول وَل أن E‏ ج فن بحو ادا إن 5ل 
ڪان عند د الله عظيمًا @ ھ4“ 

۲ - أن لا تخرج إلا لحاجة: 

قال تعالی: ظ وَقَرَنَ فی بیوتکنْ وا تبرج تبرج نة الو" 

روى الترمذي في سننه» عن البي ية قال: ر المرأة عروة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان ). 

۳ - أن لا تخضع بالقول إن تحدثت مع أحد لحاجة: 

قال اللہ تعالی: ط فلا ضع بالْمَوَل هَيَطْمَحَ آلدی فی لیو مَرَض وَفلنَ قول 

الأحزاب» آية .٥۹‏ 

الأحزاب» آية .٠٣‏ 


)۱( 
(٦)‏ 
)"( ا آية ۳ 
)٤(‏ سنن الترمذي (رقم ۱۱۷۳). 


۲۲ 


ا دو 


روا 4 . 

٤‏ - أن لا تجلس في خلوة مع رجل أجنبي عنها: 

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن اللبي ييي فقال: رر لا 
يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ). 

ه أن لا تخالط الرجال: 

وقد ثبت في الحديث أن التبي ييي قال: رر خير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
أولها »"ء هذا المسجد» فكيف في غيره. 

وللاختلاط أخطار عديدة» وأضرار كثيرة» سبق الإشارة إلى طرف منها. 

- أن لا تسافر إلا مع ذي محرم: 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ل عن ابي ا قال: ر لا يحل لامرأة أن 
تسافر إلاً ومعها ذو محرم منها ». 

۷ أن لا تضع شيئا من الطيب على ملابسها عند خروجها: 

روى مسلم في صحيحه عن الّبي ية قال: رر إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 
تمس طیبا »(. 

وروى الإمام أحمد عن اللبيّ بيا قال: ر أيما امرأة استعطرت ثم خرجت» 
فمرّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيةء وكلٌ عين زانية »0. 
۸ - أن لا تحاول لفت أنظار الأجانب إليها: 


A در ووت ر او ر‎ ٤ « Mx 
. 4 قال تعالی: ظ ولا يرن بأرَجُلِهنَ لِيعَلمَ ما فين ِن زيكهن‎ 


۳ 


٩‏ أن تغض بصرَها عن النظر إلى الرجال الأجانب: 

قال تعالى: $ وَفُل للْمُوَمكَتِ يَعَصَضَنَ ِن أَبَصَرِهِنَ فظن فرُوجَهُنٌ ۾ '. 

CD E 1۰ 

قال الله تعالى: ج وَأقمن اة وار آلرّكزة طض اله وسو إا 
آله يذهب عَنڪُم الرَجَسَ “e @ e‏ 

وجميع هذه الضوابط وغيرها مما جاء في الكتاب والسنة المتعلقة بالمرأة 
المسلمةء تعد صمام أمان لهاء وحارسا لشرفها وكرامتها. 

ولهذا فان نعمة الله على المرأة المسلمة عظيمة ومنته عليها كبيرة جسيم 
حيث هيأ لها في الإسلام أسباب سعادتهاء وصيانة فضيلتهاء وحراسة عفتهاء وتثبيت 
كرامتهاء ودرء المفاسد والشرور عنهاء لتبقى زكية النفس» طاهرة الخلق» منيعة 
الجانب» مصونة عن موارد التهتك والابتذال» محميّة عن أسباب الزيغ والانحراف 
والانحلال. 

نعم لقد أكرم الإسلامُ المرأة المسلمة أعظم إكرام» وصانها أحسن صيانةء وتكقّل 
لها بحياة ری شعارُها الستر والعقةء ودثارُها الطهر والزكاءء ورايثها إشاعة 
الأدب وتثبيت الأخلاق» وغايتها صيانة الشرف وحماية الفضيلةء وستبقى المرأةُ 
المسلمة عزيزة الجانب» رفيعة المنال» صبُنة الأخلاق ما دامت متمسكة بدينهاء 
محافظة على أوامر ربّهاء مطيعة لنبيّهاء مسلمة وجهها لله» مذعنة لشرعه وحكمه 
بكلٌ راحة وثقة واطمئنان» فتنال بذلك السعادة والراحة في الدنياء والثواب العظيم 
والأجر الجزيل يوم القيامة. 

وفي الحديت عن التبي يلا أنه قال: ر إذا صلت المرأة خَمسهاء وصامت 
شهرها» وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلهاء دخلت من أي أبواب الجنّة شاءعت ) 


رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة تيء وروى الإمام أحمد من 


() النورء آية .٠١‏ 
(۲) الأحزاب» آية ۳۳. 
(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (رقم .)٤١١۳‏ 


٤ 


حديث عبد الرحمن بن عوف إيبية: أن التبي يي قال: ر إذا صلت المرأة خمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنّة من أي 
أبواب الجنّة شئت ٠»‏ '. 

فهنيتا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم وهذا الفضل العظيم» إذا عاشت حياتها 
م تالكر غل لف إلى امل ن الان من دعا الفاحة 
والفتنة: ‏ وآ بُريڈ ان يوب عَلَيّڪُم وَبريد لذت يعون آلشہوت أن تيلوا ميلا 
عظیمًا . 

ومن المؤلم حقًا أن المرأةً المسلمة في هذه الأزمان تتعرَض لهجمات شرسة 
E E oa‏ ا ر 
كرامتهاء وواد فضيلتهاء وخلخلة دينها وإيمانهاء وإلحاقها بركب العواهر 
والفاجرات» وذلك من خلال قنوات فضائيّة مدمّرة» ومجلأآت خليعة هابطةء وشغلها 
بأنواع من الألبسة الكاسية العاريةء وتهييج قلبها إلى حب التشبه بغير المسلمات 
مِمّن يمشين على الأرض دون إيمان يردع» أو خلق يزّع» أو أدب يمنع» وجرها من 
وراء ذلك إلى منابذة الشريعةء وجر آذيال الرذيلةء والبعد عن منابع العقّة والفضيلة 


لا مگنهم الله مِمَّا يریدون. 


(۱) مسند أحمد .)۱۹١/١(‏ 
(۲) النساءء آية ۲۷. 


بیان مهم 

في الوقت الذي يهتف فيه بعض مرضى النفوس وأرباب الشهوات مِمّن لا 
يبالون بالضوابط الشرعية والحدود المرعيةء التي تحقق للمرأة كرامتهاء وتكفل لها 
عزّّها وسعادتهاء مطالبين لها بحقوق مزعومة» وحريّات محمومة»ء تجرٌ المرأة إلى 
أذيال لا تدرك عاقبتهاء ومهاو لا تعلم شرها وخطرهاء تحت رايات برّّاقة وشعارات 
أحاذة» مستغلين عواطف المرأة وسرعة استجابتهاء وقصور نظرها في العواقب. 

في هذا الوقت تأتي كلمات أهل العلم الناصحين» والدعاة الصادقين» والمحتسبين 
الغيورين آخذة بحُجّز المرأة عن السقوط في هذه المهاوي» والانتكاس في هذه 
السبل؛ حفاظا على كرامتها ولتبقى عزيزة الجانب» صيُنة الأكناف» حسنة السيرة 
بعيدة عن التلوث بأوضار الفسادء وإن من أنفع ما ينبغي أن تقف عليه المرأة في هذا 
الباب البيان الصادر بهذا الخصوص عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
۶ هھ وفيما يلي نصه: 

الْحمذ لله و الضلاة و السلام على زسول :الله > و على آله و طحبة و من٠أهتدى‏ 
بهداه و بعد: 

فمِمًا لا يخفى على مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال 
الإسلام - وفي هذه البلاد خصوصا - من كرامة وحشمة وعمل لائق بها »› ونيل 
لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لهاء خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية» وتعيشه 
الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام من تسيّب و ضياع و ظلم. 

وهذه نعمة نشكر الله عليها » ويجب علينا المحافظة عليهاء إلا أن هناك فئات من 
الناس ممن تلوّثت نقافثهم بأفكار الغرب» لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي 
تعيشه المرأة في بلادنا من حياء» وستر» وصيانة» ويريدون أن تكون مثل المرأة في 
البلاد الكافرة و البلاد العلمانيةء فصاروا يكتبون في الصحف» و يطالبون باسم 
المرآة بأشياء تتلخص في : 

: هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله : ط يتاا ايى‎ - ١ 
كاك وَسَاءِ الَمُويينَ يديت عَلينَ ِن جلَيييهن دلِك أذ أن يعرف َل يوين‎ 


۲٢ 


7 وبقوله : ل ل الوه معا لوه ن ورا جاب ۽ دَلڪُم اهر 
لویگم وهی 4ء و بقوله تعالى: ‏ وران رهن عل يوون 4 الآيةه 
وقول عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها عن الركب ومرور صفوان بن معطّل 
عليها وتخميرها لوجهها لما أحّت به قالت: (و كان قد رآني قبل الحجاب)ء 
وقولها: (كلا مع النبي لا و نحن محرمات فإذا مر بنا الرجال ستلت إحدانا 
خمارها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)» إلى غير ذلك مما يدل على وجوب 
الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنةء و يريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب 
ربها وسنة نبيهاء وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع و كل مَّن في قلبه 
مرض . 

۲ - ويطالبون بأن تمگن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من 
مفاسد» وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة . 

۳ - ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها 
تتداولها الأيدي» ويطمع فيها كل مَن في قلبه مرض» ولا شك أن ذلك وسيلة إلى 
كشف الحجاب. 

٤‏ - ويطالبون باختلاط المرأة والرجال » وأن تتولى الأعمال التي هي من 
اختصاص الرجال » وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها › 
ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلاً لها. 

hE A ENT OS EEE E AS, 
الحقيقةء وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء ء‎ 
ومنع خلو المرأة بالرجل الذي لا تحلٌ له» ومنع سفر المرأة بدون محرم» لما يترتب‎ 
على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها.‎ 

زلف مع الماد من الاختلاظ ين الرخال و النساء حى قى مراطن:الادة 


.٥۹ الأحزاب» آية‎ )١( 
.٠۳ الأحزاب» آية‎ )۲( 
.۳١ النورء آية‎ )۳( 


۷ 


فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال» ورغب في صلاة المرأة في بيتها › 
فقال النبي كي: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)» كل ذلك من أجل 
المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة . 

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم» وأن لا يلتفتوا إلى تلك 
الأ غنات المضطة وآن: يروا ما رهطت الله المز اة فى النجتمخات الى فلت 
متل تلك الدعايات وانخدعت بهاء من عواقب وخيمةء فالسعيد مَّن وٴعظ بغيره» كما 
يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاءء ويمنعوا 
من نشر أفكارهم السيئة؛ حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمةء فقد 
قال التبي يا : (( ما تركت بعدي فتنة أضرًَ على الرجال من النساء )) وقال عليه 
الا و اا وا و اا خر )ا ون الك ن ا اة عل 
كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة. 

LN A E E‏ ا 
وصحبه. 

ثم ذيّل بتوقيع أعضاء اللجنة» وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ عبد الله الغديان» والشيخ بكر أبو زيدء 
والشيخ صالح الفوزان» أحسن الله للجميع وجزاهم خير الجزاء» ونفع بجهودهم 
وبارك في أعمالهم. 

وكان تاريخ صدور هذا البيان كما سبق في ١٠/٠/١٠٠٤٠ه‏ أي قبل وفاة سماحة 
الشيخ ابن باز بيومين» وفي هذا دلالة على عظم نصحه وتمام إرشاده إلى آخر أيام 
خباته رمه اف وهو بمثانة وضة الود ع من هذا الإمام اللاضج فخز اه الد عن 
المسلمين خير الجزاء» وجعل جنة الفردوس الأعلى مأواه. 

وبهذا نختم هذه الرسالة» ونسأل الله جل وعلا أن يُصلح بنات المسلمين 
ونساءهم» وأن يُجتبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


۲۸ 


ما حقيقة تكريم الإنسان؟ 


كر اة الم راو قي ااا n‏ 
من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة OOO‏ 
الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام III‏ 


الغيرة على المرأة المسلمة a‏ 


الإسلام منقذ للمرأة 


صيانة الإسلام للمرأة 


۲۹ 


